تفه 1ن 
الإحداثيات المبتد عة في قر 1 
جاک بيرك الاستشراقية 


للقران الڪريم 


الدكتور بوشعيب راغين 


مقدمة 
ی ق ا 
أسلوب» فالسعيد من صرف هته إليه» ووقف فكره وعزمه عليه» والموفق من 
وفقه الله لتدبّره» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» وبعد 
فيعد القرآن الكرم نصا تأسيسيا داحل للمنظومة الإسلامية» وهي 
مکانة لا تکاد تحد ها زظیراً في الديانات الأخحرى» رغم كوا مصحوبة 
بكتاب» الشيء الذي حعل من موضوع قراءته وتفسيره رهانا أساسياء 
وموطن حلاف دائم بين حاولات التجديد والتقليد التفسيري الترائي. هذا 
الأحير الذي يعمد أصحابه إلى بذل جهود لغوية وتاربخية وفقهية وعقدية» 
في حين تدعو امحاولات التجديدية إلى بناء المعنى بوصفه علاقة جدلية 
مستمرة بين قارئ ونص في إطار حيط اجتماعي ونقايي وتارخي ونفسي 
محدد. ذلك أن المعفى يتولّد باستمرار من خلال العملية التأويلية التي تمخلها 
القراءة. 
تعد التقاليد التفسيرية التراثية السائدة في العالمين العربي والإسلامي 
من وحهة نظر أصحاب القراءات التجديدية عائقاً يسهم في تعطيل الفكر 
والذهنيات» نما يترتب عليه ظهور توترات دائمة بين تقَبّل هذه الدعوات 
الحداثية لإعادة قراءة القرآن الكريم والظواهر المرتبطة به» مثل: ظاهرة الوحي 
وأسباب النزول وجمع القرآن والناسخ والمنسوخ والتناسب.... وذلك تحت 
طائل الحق في القراءة» الشيء الذي كان وراء استمرار القراءات وتوالدها 


من ا 
1- القراءة التعاقدية. 
2- القراءة الاستعراضية. 
3- القراءة الاستحكشافية. 
4- القراءة الصنافية. 
5- القراءة الحفرية. 
6- القراءة النقدية السجالية. 
فكل قارئ منتسب إلى إحدى هذه القراءات يرغب في تشييد حقيقة 


#) - القراءة التعاقدية: مدارها التساؤل عن غاية هذا المبحث ولاذا يدرس؟ وما موقعه من الأنشطة القرائية 
الأحرى» من جنسه وينصب اهتمام هذه القراءة على تطوير المفاهيم ونحتها وتخصيبها واستبداها. 

- القراءة الاستعراضية: غايتها الكشف عن حولة مبحث الإعجاز القرآي» وموقع الإصدارات الحديثة منه 
وسيرورة تلقيها للحطابات السالفة للإعجاز. 

- القراءة الاستكشافية:يتم فيها ملاحقة كل القراءات السالفة لبلورة تصور حديد ينهض على تأويل حديد 
للنصوص نفسها التي قرئت من قبل» وملاحقة التصورات وتحويلها إلى مفاهيم إجرائية وإعادة إنتاحها من 
حديد» وفق منظور قرائي مرن لممارسة التنظير والتأويل. 

- القراءة الصنافية: تتخحد هذه القراءة بعدا ديداكتيكياء إذ تعمل على ملاحقة كتاب معين لتنضيد العلاقة 
الجامعة بين مفاهيمه والمفاهيم المشغلة في العملية البحثية وذلك بغية الببحث قي أصوها المرحعية وإعادتا إلى 
أصوها المعرفية. 

- القراءة الحفرية: وتعنى بالمكتسبات التي يحققها مشروع الببحث ق إعجاز القرآن» ثم تحديد الوشائج بين 
القراءات المتعددة. 

- القراءة النقدية المساجلة: يتم فيها استخلاص تقاطع القراءات وتحديد أفقها ومقارنة حدود تمثلها للموضوع 
المدروس وتعاقدها وتساندها وتصارعها قراءة وتفسيرا. 


وتحليلا وتأويلاء باستلهام مناهج نقدية ولسانية وتاربخية وانتروبولوجية 
حديثة للنظر قي هذا الموروث والكشف عن خفاياه ونفض الغبار عن 
الاحتهادات الأولية. وقي هذا الإطار تندرج أعمال وكتابات فرج فودة 
ني من العرب المسلمين ونولدكه» وبلاشير» وآربري» وریتشارد بل» وکنث 
كراج» ويوليوس فلهاوزن» وإجناس جولدتسيهر» وحاك بيرك» وارثر حفري» 
إندریوربون» ميشيل كوك» نیل روبنسون من المستشرقین. 
ولقد استوقفتنى دراسة حاك بيرك المعنونة ب ررإعادة قراءة القرآن 

»En relisant le Coran)‏ ا فيھا من إثارة معرفية فاحترتما لتكون سهمي 
ف هذه الندوة المباركة تحت عنوان (رالإحداثیات المبتدعة ف قراءِه جاك بيرك 
الاستشراقية للقرآن الكري» الغاية منها التقاط آليات الإقراء لديه» 
الإحدائيات ممايلى: 

1- الإحداثية المبتدعة الأولى:القول بتفرد القرآن بالنحو» ومؤدى هذه 

الإحداثية: أن حاك بيرك قد حكم على للمتن القرآني بكونه فريداً ّي 

الإإعراب» وغير مساوق للنحو القاعدي المعياري الواصف للسان العري 

اليحَقّق إنحازيا في كلام الأعراب ولغة الشعر ولغة القرآن الكرم 

والحديث النبوي الشريف» قاصداً بذلك أن عربية القرآن فيها شذوذ 

نځوي. 

2- الإحداثية المبتدعة الثانية: بؤس الترجمة وضلاطماء من ذلك ترجمته 


3 


أ القرآن ب C٥4‏ ال ce‏ 66ع ه1 والقي تعني مولدة القرآن. 

3- الإحداثية المبتدعة الثالثة: قوله هيمنة التكرار والتباين في القرآن. 
4- الإحداثية المبتدعة الرابعة: نفي التفسيرات الموروثة وإحلال المناهج 
المعاصرة حلها وبخاصة e‏ عاس N Gremas‏ نعوم 
تشومسکي Noam Chomsky‏ ما يحملنا على التساؤل هل وضعت 
سيميائيات كرماص أصلا لمقاربة النص القرآني؟ كيف ونحن نعلم أن 
كرماص نفسه قد اعترف بأن شبكته السيميائية السردية الخطابية لا 
تصلح إلا للحكايات الخرافية ق الوقت الذي تنحصر فيه القدرة 
التطبيقية للسانيات تشومسكي قي الجحملة دون النص. 

5- إحداثية مع القرآن والتي يُسَلّم فيها بأن هناك تطوراً لغوياً قد 
حصل بين مرحلة نزول القرآن ومرحلة التدوين» رامياً بذلك الطعن في 
ثبوت القرآن الكرم» ولكن ليس بطريقة فجة» كما فعل بعضهم من 
قبل» ولكن استناداً إلى موضوعية قرائية وليس إلى قراءة موضوعية. 

6- الإحداثية المبتدعة السادسة: القول بعدم انسجام النص القرآني 


(1) علم السيمياء أو السيميولوجيا أو السماتيات (08ناهنصء5) علم يهتم بدراسة العلامات والرموز الإشارية 
سواء تعلق الأمر بالرموز اللغوية أو اللالغوية وهو فرع عن علوم اللغة ظهر بأوربا مع المدرسة البنيوية التي 
أرسى دعائمها العام اللغوي السويسري فردناند ديسوسور من خلال مولفه دروس في اللسانيات العامة 
الصادر سنة 1916. 

(2) التوليدية ce g41 e(‏ énéatriع)‏ يقصد جا النظرية اللسانية التي ظهرت مع رائدها ومؤسسها 
بالولايات المتحدة الأمريكية نعوم تشومسكي والتي ظهرت على أنقاض المدرسة البنيوية ويعدٌ نموذج 1957 
تحت عنوان ررالبنيات التركيبية)) العمل الألسني الأول الذي دشن به تشومسكي بداية نظريته. 
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فكغيره من المستشرقين شعر بالإحباط حين قرأ القرآن في الملصحف 
العثماني فحكم عليه بفقد الانسجام لعدم انتظامه الظاهري نما مله 
على الحديث عن عدم التناسب والاطراد غير المميز. 
وسنخصص هذه الورقة التي أردنا ها أن تكون سهمنا في هذه الندوة 
المباركة للإحداثيات الثلاث الأولى. 
أما بعد فإن قارئ عمل جاك بيرك ررإعادة قراءة القرآن» يستشعر نوعا 
من المعاناةء وهو يتعقب قراءته نتيجة التعتيم الذي ينال مقاربته» خحشية 
لمؤاحذة الصريحة» فسبغ عليها اللبس مدركا أن قارئاً حتملاً يربص به 
ويراقب ججحازفاته وتأويلاته الفاسدة لذا كانت استراتيجية الكتابة لديه متساوية 
مع استراتيجية القراءة» فهو يدرك حق الإدراك طبيعة قارئه ويعرف أنه له 
بالمرصاد؛ لذلك تحده يحسن المراوغة. 
إن السائد ني تاريخ الأفكار أن تعرض المواقف على صلة بأصحايا 
وبالظروف الشخصية والاحتماعية» الحيطة بهم» وهذا مسلك محمود لكنه 
غير كافِ» إذ ينبغي التمييز بين الموقف الشخصي والموقف عندما يحتضنه 
حطاب جعي أو مؤسسات» فالأول انطباعي وقول عادي ما لم ينخرط ٿي 
منظومة فكرية لحماعة أو اتحاه يفصح عن نفسه قي شكل حطاب نسقي 
متجانس» فلا يكفي أن يتحدد الرأي» وببين انقداحه قي ذهن صاحبه» 
لأن الرأي م يكن ليصل إلينا أو يؤثر ف الوعي احمعيء لولا أنه ارتبط 
بتشكل خطابي معين -الخطاب الاستشراقي- ليصبح في حد ذاته مستقلا 
عن صاحبه. فنحن نرى ني هذه الورقة ضرورة دراسة الظواهر الفكرية ذات 
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البعد الاستشراقي للمعبرة عن ذلك التشكل بوصفها حاملة منطقا قائما 
بذاته» وإن ارتبطت ارتباطا ونيقا بقائلها. 

إن الخائض قي قضية الدرس الاستشراقي في القرآن الكرم ملزم 
بضرورة تحديد موقعه» أهو موقع المنافح الحادل أم موقع الدارس الحلل؟ 
فالتاريخ التقليدي للأفكار يعرض للمواقف ي سياق الحكم والتقوم وينخرط 
بوعي أو بدون وعي قي اللجحدل مستبدلا المحاكمة المعيارية بالتحليل. 

ومن نتائج ذلك السقوط قي انطباعية متسرعة؛ لأنه يغفل الفارق بين 
آليات صيغة الموقف من موقع علمي وعملي وآليات صياغته من موقع 
تأملي. 

إذا كان فهم القول رهيناً بتحليل الخطاب الذي أنتجه واحتضنه» 
وهذا هو الفهم التحليلي الذي ننشد» وعلى نتائجه نؤسس منافحتنا 
ودفاعنا عن كتابنا الذي يشهد التاريخ أنه أغنى النصوص للمقدسة 
وأصحهاء وأكثرها أصالة» وأضبطها وخاتمهاء وذلك من خلال الرد على 
الإحدائيات البتدعة من لدن شيخ للمستشرقين الفرنسيين حاك بيرك 
Berque‏ cquesهلJ‏ والتقاط آليات الإقراء لديه واستجلاء الخلفية المعرفية 
الثاوية وراء تشكل قراءته رالنقدية» تلك. 


الإحداثية المبتدعة الأولى: القول بتفرد القرآن بالنحو 

¢ Singularités grammaticales 

م تنهض قراءة جاك بيرك وهو يعيد قراءة القرآن على تنشئة قرائية 
للنحو العربي» بل وحدناه يتعثر في المبادئ العامة التي يقوم عليها هذا النحو 
متكئاً على سجال البصريين والكوفيين حول بعض الحالات الإعرابية مثل 
رإدّ» التوكيدية وما النافية؛ ليخلص إلى تعدد القراءات الأحرى مع احتلاف 
النيات» وبدون أي سند في فقه اللغة» وقد وحدناه يخصص مبحثا عنونه 
بعبارة ر نحوي» gram 2121e‏ aritésاSingu‏ بوصفها في نظره بدیلا 
اصطلاحيا لمصطلح اللاانتظام 6٤۲وا‏ ںع6ءء! الذي قال به نولدكه. 

إن قراءته هاته حعلته يحكم على القرآن بأنه فريد في الإعراب» وغير 
منسجم مع مقتضيات القاعدة النحوية» غايته من ذلك نسف نظرية 
الإعجاز البياني من الداحل» ولم جد ولو إشارة واحدة إلى الجرحان أو 
الزخشري أو سيبويه يتكئ عليهاء وتكون سنداً له ي قراءته التأويلية. 

إن اعتماد آلية المقايسة الأحادية بين القاعدة المعيارية وما اعتقده 
شاذاً عنها ن بعض احمل القرآنية كما قرأها مترجة عند نولدكه» فضت 
به إلى مغالطات قي فهم القرآن الكرم» فإذا عجز النحو عن احتضان 
الأسلوب القرآني فليس الخطأاً قي الحملة القرآنية» وإنما قي قصور للمنظومة 
النحوية التي تضع القاعدة وترفقها بالاستثناءات؛ ولذلك تعيب اللسانيات 


.En relisant le Coran 741-738 جاك بيرك.‎ )1( 
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التوليدية العربية عن النحو العريي لا نسقيته؛ إذ يفرد لكل مقولة بلاغية أو 
نحوية باباً م يرفقها باستشاء. 

فالقرآن هو الذي يوه الإعراب وله سه البياني المتفرد» فهو ليس شاهداً 
شعرياً يجوز عليه التأويل» فكيف لدارس أَحَدٌ العربية من القواميس والمعاحم وتعلّم 


من مستشرقين أن يبرز قي النحو» ويجادل فيه» وهو الذي ترحم رأم القرآن» 
بوالدة القرآن وترحم قوله تعالى: کسی الله أن يسوب عل 4 [ار: 1.1[ Peuts‏ 
étre- Dieu se repentira-t-Il en leur faveur‏ والتي تعي' 0 («عسی الله أن یندم 
لصالحهم» وسنرى ذلك مفصلا في الإحدائية الثالثة. 

يستند حاك بيرك في استنباطاته النحوية إلى نولدكه ليحكم على 
القرآن بالتفرد النحوي» ويقصد من ذلك أن فى القرآن شذوذا نويا قياساً 
على القواعد النحوية المعمول بماء وقد عمل وبحث واستنبط بسرعة أن 
ر«العقيدة فيها حسابات غريبة). 

لنتحقق من صحة هذا الافتراض ولنيرز خروجه عن جادة الصواب 
وقصور علمه بالعربية. 

الشاهد الأول: قال تعالى: 

چا ت کلک آسجری یکی آن رڪ بن از طم رھ ما 

ذبا طمنل 4 د |٠۲‏ . 


اھ و ا ا 


.En relisant le Coran 21 .كرıب )1(جاك‎ 


کن ا ا ر ا ا 
نص عليها أهل العلم» منها: 

1 - أا لغة مَنْ يلزمون المثنى بالألف ويعربونه بحركات مقدرة عليها 
ف ا «جعلون المثنى كالمقصور» فيشبتون ألفاً في جميع 
أحواله» وقال: رروحكى هذه اللغة الأئمة الكباں». 

2 -رإن» قي هذه الآية معفى نعم وهي كثيرة قي لغة كنانة ومن 
حاورهم تي مكة ونواحيهاء ونص عليها سیبویه“ في قوله: رروأما قول 
العرب في الحواب رلّه» فهو منزلة أجل وإذا وصَلْت قلت رر يا فق 


وهي التي بمنزلة أحل»» 


کقول الشاعر: 
بر العواذل في البو حح يمتني وألومهنة 


وَيَفُلنَ شي قد علا ل وقد گیژت فقلت إِلَه 
3 -إسم ررإن» محذوف وتقديره ضمير الشأن أو القصة أو الحكاية» 
وجملة ررهذان لساحران» بعدها في محل رفع خبر إن» وذلك بعد تقدير 
مبتداً للجملة الصغرى أي: هما ساحران» لأن اللام لا تدحل على خبر 
المبتدأً وتقدير الكلام. ررإنه هذان لهما ساحران» وما ورد على حذف 


(1) الدر المصون 67/8. 
(2) الكتاب 151/3. 


ضمير الشأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رإن من أشد الناس 
E‏ 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية“ أن إقرار الخغلط في المصحف ريعلم 
بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة» بل 
یأمرون بکل معروف وینهون عن کل منکر - أن یدعوا في کتاب الله منکرا 
لا يغيره أحد منهم» ... فهذا ونحوه نما يوحب القطع بخطأً من زعم أن ق 
اللصحف لنا أو غلطا وإن نقل ذلك عن بعض الناس ممن ليس قوله 
حجة» فالخطاً حائز عليه فيما قال بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف 
وكتبوه وقرؤوه فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك». 

إن هذه النماذج الاجتهادية في قراءة الظاهرة النحوية القرآنية أنصفت 
بعض الآيات من شطط التأويل الفاسد» وكشفت عن وحه جالي يكتنزه 
النحو العربي. 

الشاهد الثاني : من سورة النساء يقول عز وحل: 


< 2 ر د 2 رر 

و[ کي ابی ف ايز وهم وا لومون يوون ا زل ليك وما 

4 ے > ر رم کک 2 ١‏ > و م 7 

آنزل من قبلك والين وة الاو ال ڪڍه و ومون الَو 
رھد م کے ع 


وا ليور الاح راك سسوتم جاعلا % | [النساء: ]٠١۲‏ 


(1) صحيح البخاري: الحلد الرابع. باب عذاب المصورين يوم القيامة. رقم الحديث 89 ص75. منشورات دار 
الكتي العلمية ببیروت» لان 
(2) ابن تيمية إن هذان لساحران 49-48. 
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الشواهد في هذه الآية هي: 

أً- الراسخون ثي العلم. 

ب- المقيمين الصلاة. 

ج - المؤتون الزكاة. 

د- المؤمنون بالله. 

يقول حاك بيرك: «على أي حال هناك تراث يرحع إلى عائشة 
ويتحدث عن حطأ النساخ! كيف نفسر ورود «المقيمين» الموضوع بين 
جمعين مرفوعين بالواو وهو يقوم بالدور نفسه في الحصر! قد يطابق تناوب 
الحالين فروقا نوعية دقيقة». يقول جاك بيرك : رالراسخين» هو 
الصواب». ظناً منه أا اسم رلكن» بتضعيف النون أي جعلها عاملا 
ناسخا» ومن ثم تراءی له أن رالراسخون» اسمها فاستوحب النصب» 
والصواب أا رلكنْ» بتسكين النون لا تعمل والراسخون مبتدأ مرفوع أما 
«المقيمين» فقرأها بالرفع والواو ظنا منه أا معطوفة على نائب الفاعل 


() رد العلماء القول بأن ذلك من خطأ الناسخ وتكلموا قي الحديث المشار إليه الوارد عن عائشة رضي الله 
عنها من جهة المتن والسند. 
(انظر: تفسير الطبري: (26/2)» وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: (252/15)» وانظر تفصيل 
الكلام على الحديث المذكور في التعليق على كتاب الإتقان للسيوطي: (1236/4) طبعة مجحمع الملك 
فهد). [اللجنة العلمية]. 

(1) يستند حاك بيرك إلى قول شاذ ولا يقع عليه الإجماع مثل ما ذكر ابن حرير أا في مصحف ابن مسعود» 
والمقيمون الصلاةء قال: والصحيح قراءة الجميع ردا على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب. تمام حسان 
المرحع السابق ص 173. 
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«أنزل». 

أما نصب رالمقيمين» فهو على القطع المفيد لبيان فضل الصلاة. 
يقول صاحب الدر“: رفكثر الكلام في الوصف بأن جعل في جلة 
أحرى» وهذا تخريج كثير من النحاة ومنهم ج 

ا من حعلها عطفا على قوله رروما أنزل إليك»» يعني 
وبالمقيمين الصلاة وكأنه يقول بإقامة الصلاةء أي يعترفون بوجوجا وكتابتها. 

م يطلع حاك بيرك على قراءة النحاة لمثل هذه الظواهر النحوية وإنغا 
وجحدناه يسوق أحكاما اعتباطية غير مستندة إلى قراءة متأنية للنحو العربي» 
ولذلك خده يقول إا أحطاء ارتكبها النساخ» مشيراً إلى تلك الأكذوبة 
التارجخية القائلة بأن الحجاج بن يوسف الثقفي ”مح لنفسه بتصحيح بعض 
من (لمظاهر غير المنتظمة» فأقرٌ حاك بيرك جازما بوحود تفرد نحوي للغة 
القرآنية كما أثبت أستاذه نولدكه ما ماه بانعدام الانتظام» وقي مبحث آخر 
من تعليقاته عنونه ب ررمغامرات ي الصيغة lالفعılة Aventure du schema‏ 
اء: جحد حاك بيرك يلقي بذور الشك ف نظام الأفعال» والأماء. 
فالأصل ني الفعل القرآن الفهم والإعلام وقد بلغ مرتبة الإعجاز لنوضح 
أكثر نما تقدم. 

أ- كان أن اعتقد بيرك فعلا مبنيا للمجهول رريصلحا» بضم الياء تي 


(1) الدر الملصون 153/4. 
(2 الكتاب 63/2. 
(3) وهو إعراب الكسائي انظر: الدر المصون 154/4 . 
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\—— 
\ 
مام 
ماه 
\ 
N‏ 
\ 
ت 
0 
\ 


آن لحا بيا صلَعا وَألضلَح حي وأحوبرت لنش اشح ون 
تجا و یا اد ا د ر [الساء: ۸[ 

قرأه حاك بيرك «ريصلحا» أي مبنيا للمجهول» والحال أنه مبني 
للمعلوم ريَصًاا ربفتح الياء وفتح اللام"؛ لأن الفعل -حسب زعمه- له 
علاقة بالبرهنة النفسية التي يحاول النص إنزاها في نفوس المشتركين وهذا 
ضرب من التأويل المفتقر إلى السداد. 


بن حاك بيرك أحکامه على هوى دون سند» جاء ق الآيتين الثانية 


والثالثة من سورة البقرة اللتين يقول فيهما عز وحل: اَن يون بلي 


RT E e 
ومون الصَلوة وعًا رزقهم يْفَقَون بي والذين بؤمنون ما آنزل إليك وما آنزل من قك ويا لخر‎ 


> وو 


هر بوقون [البقرة: + - ء] الشاهد عنده: ررما أنزل إليك ترجمها ب ۾ اسي ه٤‏ 
éte -discendu sur toi‏ قال: إا تتعارض مع ما حاء في سورة النمل التي 
قول فیھا عز وحل: ل وتک اتی الات ین ن کر لبر اسل 
1[ 

فعلا إن القارئ سيسلم بقراءته إذا لم يتحر صحة الافتراض عندما 
استنتج بأن الرسول في الآية الأولى ينزل عليه القرآن وف الآية الثانية يَلْمَّى 


(1) على قراءة ورش ومَنْ معه. 
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القرآن. والصواب أنه أحطاً في قراءة الفعل رنلَمًى» بضم التاء وفتح القاف 
المشددة» إذ قرأه رََلقى». 

ونشفق على جاك بيرك وهو يقر بأن القرآن م يتفوق على الشعر 
الجاهلي وبخاصة المعلقات» نما دفعه إلى البحث -عبثا- عن كلمة رالمعلقة» 
قي القرآن الكرم لكي ينفي ما يقوله المفسرون آنا غير واردة قي القرآن» 
وراللفظ مستخدم ىذا المعنى ق السورة الرابعة من مصحف نولدکه أي 
سورة النساء» لنعد إلى هذه الاآية ونتحقق من افتراضه» يقول عز وحل لي 
E E‏ 
کک دمي لوا ڪل اليل فَدَروهَا اة وان تا وتر 
إت لَه کان عقورًا رَحِیًا 4% [النساء: ]٠٠١‏ فقد ترحم عبارة «معلقة) ب 
((défavorisée comme en JDair))‏ 0 

عبارة (معلقة) في الآية الكرمة لا تفيد ما أفادته حينما استعملت 
مصطلحاً لإفادة نوع متميز من جيد الشعر الجاهلي» رحص لشعرائه تعليق 
الرقع الحاوية له بأستار الكعبة» أما مودّى كلام الله ومراده با لمعلقة ررتبقى لا 
ما ولا ذات بعل» كما أن الشيء المعلق لا يكون على الأرض ولا على 
ا ر 

تم يؤول كلام عمر بن الخطاب وهو يثني على دارس شرح مفردة 


)1( جاك بıرك.‏ 113 .En Relisant le Coran‏ 
(2)الفخحر الرازي مفاتیح الغيب الجلد 69/6. 
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فاطر مستعينا بالشعر الجاهلى وحين أعجبه ذلك نصح الحفاظ بالعودة إلى 
الشعر الجاهلي لأنه ((دیوان العرب») قال بيرك : 
Telle était la condescendance de la religion triomphante‏ 
وأن الشعر غير الديني عند العرب لم يكن قد قال كلمته الأأخيرة 
بعد)). 


ب-شملت تأويلاته بنية الأفعال وبنية الأسماء والضمائر كما في قوله 


رص > ےہ و a‏ و وک 2ء کس رر کک رر 
س ا 2 ت ۹“ ف 
يمينك 4 افاء لله علټلت وب ت عمك ت عملټك ت 
ر ا رم 2 ص ص > م رم ت رھ ر ے۶ 4< 2 ررر ر >-< ر 
خالك ت لرك الق هاجرن معلت وامَلة مؤمنة إن وهبت نقسا 
ك > CFIA LG‏ ےو ے رم 2 ص بے ا ۶ مود قله < 

او . “. 5 و“ 
لى إن راد الى أن ستنكحا خالصة للت من دون المؤمنين قد 

ھن کے 


2 
ر > رت ےم > e‏ 
ت 


لاما واھ م ف روجهم وما مک ڪت اينهم کيا 
ر ی کے حرم وکات اہ فوا ی ما [الأحزب: .[٠‏ 

يزعم بيرك أن بعض الأسماء وردت على صيغ الجمع وبعض الأسماء 
على صيغ المفرد» نما حرّه حسابات غريبة» لكن ما لم يعلمه حاك بيرك أن 
أسلوب العربية يجعل المفرد يحتمل معنى العموم مثل رركلمة» فقد تطلق 
على محموع الكلام» وقد تطلق على المفرد» فبنات عمك أي كل عم لك 
والتوزيع بين المفرد والجحمع حائز حت قي الصياغة الأدبية» فخلاف للمفسرين 
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والنحاة كان على الموقع الإعراي لا على صحة التعبير» وهذا ما يعرف في 
الأدبيات الأصولية والتفسيرية بمعهود العرب ي تلقي الخطاب القرآني الذي 
يتطلب التعرف عليه درحة من الإحادة والمعرفة بخصائص اللغة العربية 
ودقائقهاء وحياة العرب وعاداتم» وأثر التعبيرات اللغوية في تفكيرهم 
واعتقادهم؛ لأن ررالقرآن نزل بلسان العرب على الجملة» فطلب فهمه إنغا 
يكون من هذا الطريق حاصة» فمن حهة لسان العرب يفهم» ولا سبيل إلى 
ا فهمه إلا من هذه الجهة. 
وني سورة النمل يقول عز وحل: 


> و 2> > ر ار مت 
ل اللدة الى ا 
ع 
| 


يجاهر حاك بيرك بجخطاً ا لأن ر«رالذي» وقعت بعد البلدة 
والصواب عنده: رالتي»؛ كي تتطابق مع البلدة قي التأنيث والحق أن 
ررالذي» صفة لرب البلدة أي: للمضاف لا للمضاف إليه. 


eS‏ ست عدن 


2 


> ِ ر چ 2 رو3 2 فا ر 
اا و فا من ساود من ذهب ولوا ولياسم س ر حریر 4% 
[فاطر: ۳۳]. 


ظن النصب في ررلؤلؤ» حطأً نحوياء وهي صائبة سليمة لأا تُصبت 
على امحل» فالجار واججرور ي محل نصب» ورلؤلؤ» معطوفة على محل الجار 
(1)الشاطبي الموافقات 66-65/2. 


16 


OE‏ ت fxs‏ 1 ا 
واحرور لكنه تدارك وقال: ررلقد صوبتها قراءة أخحرى بالكس» “ دون أن 
يشير إلى الصحح المزعوم ف الجحاشية لعله هو نفسه» کأنه يفهم أن ««لۇلۇا») 


O EE AS 
قال «رمنه» وهي خطأ والصواب رمنها» حى تحصل ف نظر صاحبنا‎ 
المطابقة ابمحنسية بين نمرات النخيل والأعناب ورمنه». وقد ذكر العلماء“‎ 
أن الماء تعود على المضاف الحذوف: العصير» أو على معن الثمرات لأنغا‎ 
معنى الثمر» أو تعود على النخيل» أو على الجنس» أو على البعض» أو‎ 
E 
فليطمئن بيرك فإن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه؛‎ 
لأنه يقدم مادة لغوية فريدة قي توثيقها وضبطهاء غنية في ظواهرهاء سالمة‎ 
من أعراض الضرورة كما في الشعرء أو شبه اللحن. وعليه فإنّ فَهْمَّ الشريعة‎ 
رهين باتباع معهود العرب الذين نزل القرآن بلساتحم» فإن كان للعرب في‎ 


لساتم عرف مستمر» فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعةء وإن ۾ یکن 


d’ ailleurs par « in » par lecture minoritaire rétablie‏ Îي‏ إعادة الجر بقراءة ثانوية ينظر بيرك م ن 
ص 739. 
(2 انظر: الدر المصون 259/7. 
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dû 


م عرف فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه» ‏ فبدل التحني 
على القرآن الكرم ووصم لغته بالخروج عن مقتضيات النحو العربي 
وضوابطه كان من باب أولى البحث قي معهود العرب قي الخطاب الذي 
يستغرق محموع الأنماط والأساليب الخطابية التي عرفتها العرب قي الاتصال 
بلسانا العربي والعلم انما حاطب الله العرب بلساناء على ما تعرف من 


2 
معانیه». 


(2)الشافعي. الرسالة ص 52-51. 
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الإحداثية المبتدعة الثانية: بؤس الترجمة وضلالها: 


0 


فف وت لمات اله ی مر لا ينقضی عجب عنها ولا مدد 
من غيزها في لغات الأرض قادرة على أداءٍ كلام الله إذ يعد؟ 
من ذا يترحم آيات الكتاب كما أكنه؟ هل لغة في الأرض تنتمد؟ 
فک ا کا ا ا 
e‏ ّ : 2 
حص بيرك مبحٹا آحر لقاربات غورية رئعل: 2٤ط *Approches‏ 
تحت هذا العنوان سعی بيرك ای حاولة ابراز طابع الموضوعات الذي تتمیز به سورة 
البقرة على الخصوص فهي عبارة عن جحموعة من احاور والموضوعات المتنوعة والقي 
تستغرق جحمل لمعا م القرآنية وإن كانت كلها جُمعت تحت عنوان البقرة. 
فأطلق أفظ رام القرآن» على سوره البقرة» والواقع أن معظم المفسرين 
Mh OTT E‏ = 7 
يقول إها سورة الفاحة ٠‏ وحين رحع إلى بعض القواميس ترحم ررآم القرآن» 
بلفظة du Coran‏ 6nêratriceع‏ ۾1 وهي تعڼي ر«مولدة القرآن». فهذه الترجمة 
لا تفي بروح الجحملة رام القرآن» التي تعني تحمع أحكام الشريعة من أمر 
بالمعروف وني عن المنكر ودعوة إلى الجهاد وذكر للجنة والنار فيها. فشبهت 
تشبيها استعاريا بالأم؛ لكوغا حاضنة للأبناء أي باقي السور» ومن المفسرين 


(1) ديوان علال الفاسي. 

. En relisant le Coran 722-717 .كرıب جاك‎ (2) 

رق حلال الدين السيوطي: الإتقان ي علوم القرآن» تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم الجزه الرابع دار الزات 
القاهرة ص 120. - قال الحسن البصري: ((إن الله أودع الكتب السابقة قي القرآن» ثم أودع علوم القرآن 
في المفصل ثم أودع علوم المفصل تي الفاتحة فمن علم تفسيرها كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة)). 
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مَنْ رأى أن السر في تسميتها بأم الكتاب رلأنه بيدأ بكتابتها في المصاحف» 
وببداً بقراءتما في الصلاةء .. وقيل: ميت أم القرآن لأنا أوله ومتضمنة 
حميع علومه» وبه ميت مكة اَم القرى؛ لأا اول الأرض» ومنها دحیت»› 
وا ت ال ا أ الس 2 

أما المولدة معن٤وإ6«6ع‏ 14 فلها محال آحر بعيدا كل البعد عن 
حيز كتاب مقدس كالقرآن الكري» والذي نتصور أنه حدث ويحدث في 
مثل هذه الحالات أن المترحم يقف أمام كلمة ررأم» عاجزا عن فهمها في 
سياقها القرآني فيذهب إلى معجم من معاجم اللغة» وهناك يقرأ في معا 
ر«أم» المولدة» وهنا يجد المترحم ضالته» فيختار المعنى باحثا بدوره عن اللفظ 
المقابل ق اللغة التي ينقل إليها ثم يشبته في نص الترجمة. ففي هذه العملية 
التي تتم على أكثر من مرحلة بعوت اللفظ» ويفقد كل حيويته» أي أنه يفقد 
كل العناصر الفنية التي استودعها فيه رب العزة؛ لأن اللفظ قي النص 
القرآي لا يؤحذ معناه من المعاحم اللغوية» لأن المعجحم لا يعطي كل 
إيحاءات اللفظة» ومن هنا يأ العيب» وهو أن مثل هذه الرجمات قد 
نقلت المعاني المتجمدة المححجرة قي المعاجحم للّفظةء في حين أن الآية ۾ 
تحتم بهذا المعنى بقدر اهتمامها بموقع لفظة ررأم» من العبارة القرآنية وما 
يكن أن يكون ها من قدرة على إيحاء المعاني الكثيرة في نفس السامع. 

وهذا يقوم دليلا على تفرد القرآن الكرم بلغة وأسلوب معجزين» 


(1)القرطبي » الحامع لأحكام القرآن ج 79/1. 
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س ے 
رم ٤‏ مر “وو ا ے 


وصدق العلي العظيم حين قال: فاا عربیًا عر دی عوج عله َون 4% 
[امر: ۲۸] وقد حهل جاك بيرك أو تجاهل أن على رأس البنود المسطرة للترمة 
الجيدة إظهار المعرفة الجيدة للمعنى. وهذا سورينيان يقول: رروقبل الشروع في 
الترجمة لامناص من الفهم الأمين للنص وتحسسه تحسسا كليا أو حزئيا» 
الفهم أولا إذن وقبل كل شيء؛ لأن الذي يترحم لا يترحم من أحل أن 
يفهم بل من أحل أن يُمُهم -بضم الياء- لأنه قد فهم قبل أن يترحم. 

فأين صاحبنا من هذا ؟وإن كانت هذه الرجمات ترات فهمه 
لمضمون القول القرآن» فإن هذا الصنيعَ يحملنا على القول وبكل اطمئنان 
أن العبارة القرآنية براء ما يدعي ويفهم» وأا على الحقيقة في واد» وفهم 
بيرك وترهته في واد آحر» ناهيك عن أن النصوص العربية -خحاصة- تفقد 
مواطن الجمال فيها حينما تترحم إلى أي لغة أخرى» وهذا ما حمل أبا 
عثمان الجاحظ على أن يقول عن المترحم إذا أراد أن يترحم كتابا لحكيم 
من الحكماء: ررإنه لا يؤدي ما قاله الحكيم على حصائص معانيه وخفيات 
حدوده» إلا أن يكون في العلم يعانيه وتأويلات مخارحها مثل مؤلف 
الكتاب وواضعه. ومتى وحدناه قد تكلم بلسانين علمنا أنه قد أدخحل 
الضيم عليهماء وكلما كان الباب من العلم أعسر»ء والعلماء به أقل كان 
أ عا الو شر ان ل ب 

وعليه فإدراكه غير الموفق لمعنى ررأم القرآن» أفسد تأويله» لنجادله 


1)الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر كتاب الحيوان تحقيق محمد عبد السلام هارون 77/1. 
)1( بو و بن 
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بالتي هي أحسن» وُسَلم -حدلا- بأن أُمٌ القرآن هي سورة البقرة -ق 
اعتقاده يلاحظ- جاك بيرك أغا تقدم عرضا موسوعيا Un expos‏ 
opédiqueاencye.‏ فم کان ابه ال هو عة کد انار اما هو 
كتاب هداية وإصلاح وتشريع فيه حلاص البشرية جمعاء. 
إن القرآن جمع الحقائق المطلقة وأوحب على العلماء البحث عن 
تأويلها واستخراج القوانين ومطابقتها للحياة» فحاحة الناس» إذن» إلى 
شاف اق الكرن مج كاف رول بات الفا 6 ولق ال غ 
البي صلى الله عليه وسلم منجماً آية آية حققاً بذلك عملية تطابق ضرورية 
وانسجام قوي مع الواقع البشري الموحه إليه. 
ثم نرى رحاك بيرك يجمع بين السور بحذق شديد ليثبت علاقة بين 
اليهودية والإسلام في سورة البقرةء وبين المسيحية والإسلام في سورة آل 
عمران» بل حصص مبحثا لذلك دعاه ب: رردحض الأسطرة وقضية الوحود: 
٤ «démythologisation et ontologie‏ 
أت نه أن القران تات بتي امعان بالا ساطير اة ف 
قصص الأنبياء. ليست القصص مذكورة في التوراة والإنجيل غير الحرفين؟ 
فإذا تشابهت القصص ق الكتب الثلائة فإن الحق واحد والمصدر واحد هو 
(1 )جاك بيرك. 786-784 .En relisant le Coran‏ 
- مفهوم احنس وارد أيضا عند محمد أركون في معرض حديثه عن تحقيق القرآن من طرف أحد المستشرقين 
يدعى روبنسون الذي اكتشف في نظر أركون الترتيب الحقيقي لسوره وآياته فضلا عن دراسته لموضوع 


النساء المرافقات للمؤمنين اللوات يحضو بالحنة» وأن بعض معاني سورة النساء تتحدث عن عذارى شابات 


ذوات صدور صابة أو أثداء مثنية وعيون سوداء واسعة. 
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الله سبحانه. لكننا وحدناه يؤول القصة القرآنية -مثل ما فعل أستاذه 
كزعرسكي - تأويلا غريباء رفيها ابتكار الشخصيات واختلاق لمشاهد 
وأا شبيهة بقصص الرعب والمغامرات» آخذا من سورة الكهف نموذجا 
لذلك. 

والأمر الذي أثار استغرابنا قوله بأن ما تبقى من سورة النساء هو 
حديث عن الجنس 6ااوں×مء و1 نعتقد أا ترجمة غير منصفة» فالسورة لا 
تتحدث عن ا lêl, sexualité‏ النكاح أو الزواج وشتان بين 
الاتصال الجنسي هما فيه من إباحية وفسق وبين النكاح المشروع والمشروط› 
فالأجدر أن يتر جمها ب #عوiوص‏ ه1 ما دام هناك حديث عن الطلاق. 
لنفترض قارئا حارج الثقافة الإسلامية سيرى أن القرآن موسوعة تضم حديثا 
عن الجنس والغذاء -كما قال عن سورة المائدة- وما إلى ذلك. وهذا اتمام 
حطير من حاك بيرك. 

صحیح أن ي سورة المائدة حديغاً عن الغْذاء nour) ure‏ 1a؟‏ لکن 
ليست كل آياتما تتعلق مما يحل ويحرم من الطعام» وكذلك الأنعام التي قال 
عنها: إا تمثل الحياة الرعوية ٤٣1e‏ یوم 1a vie‏ لا لشيءِ إلا لکونا ذکرت 
الزرع والنحل والأعناب والمعروشات» وقال عن سورت الأعراف والبقرة: إن 
الأول تتحدث عن عام الغيب مiعهاه٤وطءءه ١‏ والثانية عن الذبح....إخ. 


ألم جد حاك بيرك بي سورة البقرة غير قصة الذبح؟!» والحال أا 


(1 )مد أركون: الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل ص137-136. 
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TT TE ت‎ 

أما المقاصد الأربعة فهي : 

أولا: دعوة الناس إلى اعتناق الإسلام. 

ثانيا: دعوة أهل الكتاب إلى ترك الباطل والدحول في الحق. 

ثالثا: عرض شرائع هذا الدين. 

رابعا: ذكر الوازع الديني لمن احترم الشرائع فتعصمه من الزلل. 

أما الخاتمة: ففيها حديث عن الذين استجابوا لدعوات دين الحق 
وبيان ما يرحى لهم ثي العاحل والاجل. 

هذه قراءة رنمكنة» حاور السور وليست كما ادعى جاك بيرك 
والقول نفسه يسري على باقي تأويلاته الفاسدة. وعن سبب تسمية 
الآيات» فنراه يخبط خبط عشواء» حين يرحع سبب التسمية إلى عامل 
تصويري أو صوتي لا دحل للني صلى الله عليه وسلم في ذلك» يقول^: 

ررطبعاً يلاحظ القارئ أن هذه الحاولة ت القراءة الطويلة -إن حاز 
التعبير- م تساعدنا عناوين السور إلا بالقليل ولا تطابق دلالتها -إلا 
نادرا- دلالة النص المعلن عنه». 

والصواب أن في أحاديث السنة ثناء على بعض السور بأسمائهاء ولم 
تكن مسماة من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم وما نطق بما. وبتحليل 


(1) الدكتور مبارك العلمي: معارض المقابلة العقدية ق القرآن الكرم (دراسة منهجية بيانية) نسخة من رسالة 
دكتوراه نوقشت سنة 1997 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ص 27. 


(2) نفسه آحر فقرة ص 718. 
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ماكر ولغة معتمة يصل القارئ إلى اعتقاد في غاية الخطورة لما يحدنه من 
تأويلء وهو آن القرآن وتسميته فعل بشري يجوز فيه كل شيء. وم يعلم 
ا ا م ا کن و او ا ول کی ت ا وز 
)1( 


ومن أحطاء ترجته تلك التي ترحم فيها قوله تعالى: 3 کک 
ا E‏ 
توب علوم )4 [التوبة: ]١٠١١‏ ډ (رعسی الله أن یندم لصالحهم») و وا 
ا رجيم 4 [التوبة: <.1[ ر الله هو الذي ميل اى الند ذلك 
أنه وحد أن الندم شرط التوبة» فظن أن التوبة هى الندم فكان بإمكانه أن 
يكتب التوبة 84 W‏ 411۸ بدون ترجمة ما دام المعادل الفرنسي الحقيقي 
هم6 › لا يفي بالغرض -نې نظره- كما فعل هو نفسه مع فعل 
Psalmodier‏ و يجرؤ على حعلها مقابل فعل رررتل». فما دام الله هو 
التواب فعلى أي شىء يندم؟ فالندم إحساس بشري فقط؛ لأن الإنسان 
قادر على مراجعة سلوكه وتصرفاته ومبادئه» لحظة شعوره أن ما فعله حارج 
عن جادة e‏ 

تح > 2 رو 

ىإ [سباً: ]٤٠‏ بالراتب الشهري 


Dis: « Je ne vous demande pas un salaire. Gardez-le 


(1) محمد عبد الله دراز: النباً العظيم دار القلم الكويت الطبعة الثانية 1975 ص 184. 
(2) حاك بيرك. م نفسه:212. 
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pour vous. Mon salaire n’incombe qu'a Allah )) 4 

وجرا على تأويل صفة الرهمن على أا توحي بشيء من الإية 
الأسطورية الخاصة بجنوب الحزيرة العربية» وأما صفة الرحيم فتدل على رحم 
المرأة Matric‏ حين استعان بمقتضيات علم الإنالة #زعهامص راه" 1» وعودة 
مسرعة إلى مقابيس اللغة لابن فارس تبطل ادعاء صاحبنا إذ إن ررالراء والجاء 
والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة. يقال من ذلك: رهه 
برحمه» إذا رق له وتعطف عليه. والرحم ربضم الراع والمرحمة والرمة معنى. 
والرحم: علاقة القرابة» ميت رحم الأنشى رها من هذا؛ لأن منها ما يكون 
ما يحم ويرف له من ولد»“ والرحمن الرحيم تي حقيقة أمرهما راسمان 
وضعا للمبالغة واشتقا من الرهمة وهي النعمة إلا أن فَغلان أشد مبالغة من 
فعيل..وعن ابن عباس أنخما امان رقيقان أحدها أرق من الآحر» فالرحمن 
لرقيق» والرحيم العطّاف على عباده بالرزق والنعم» بل أساء إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين قالت عنه خديجة رضي الله عنها ررإنك لتصل 
الرحم» وأؤما بأنه كان يحترم هذه الصلات الشهوانية ربتاء مبسوطة 
وصاد مکسورق. 

کما ترحم سورة ررالجائية) ب «التي تجحلس على عقبیها») ۲ا۶ کAssi‏ 
(1) جاك بيرك. م نفسە463. 
(2) ابن فارس بو الحسين أحمد بن زكرا معجم مقاييس اللغة ج 498/2. 
(3) الطبرسي محمع البيان 29/1. 


(4) ابن حجر العسقلان: فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب التفسير باب 1 الحديث رقم 4953 الحزء 


الثامن. 
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les talons‏ والجائية تعبير بحازي عن الخضوع للّه. 

E N 
والتي تعني حركة دينية في القرن التاسع عشر قي الكنيسة إذ‎ »۳زماiءtم«‎ 
التركيز كان منصبا على التجربة الدينية الفردية.‎ 

وهناك فعل آحر قريب من فعل جتا ف »S`agenouiller))‏ لکنa‏ 
ظل هو الآحر مشحونا بالبعد الملسيحي لأًٺÞ‏ مصL`agenouilloiro‏ 
يعني لوحا خحشبيا ينحني عليه المسيحي للصلاة. ورغم ذلك فهي أقرب إلى 
فعل جثا. أما الإعجاز فيترجمه ب 6ناطه٤‏ نص فم والقي تعني عندنا اللاعاكاة 
والأصح أن يترم الڼعجاjز‏ بڑInsuperabilit.‏ 


وغد كله بضر بى فول ال ى سور وف اة 08 


اي 
7 


ا هي الحجة الكاشفة الملموسة لكن البصيرة تدرك 
بالعقل لا بالحس. كما اول النور بالضوء الكاشف الأصيل أي النور المادي 
الطبيعي في قوله تعالى في سورة التوبة: ریو آت دوا دور آل 


حَ OS‏ ا 
لاان شو رەو ڪر الگنروت 4 [التوبة: 


2 و ا‎ a 
بافواههمٌ ویاک انإ‎ 


[r 
فالإطفاء یکون حسیا ومعنویاء والمراد بالنور هنا ما بعث الله به نبيه‎ 
جاك بيرك. م نفسه539.‎ )1( 


(2) Le petit larousse illustré 1998. 


(3) Dictionnaire encyclopédique 2001 s'agenouiller: se mettre û genoux. 
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صلى الله عليه وسلم من المدى ودين الحق» وحاولة الكفار لرده وإبطاله 
كمن يريد إطفاء الشمس والقمر بفيه» فهل تدّبر بيرك وعقل ما قرأ أو 
آنه ركن إلى هواه وأوهامه؟ 

هذه نماذج للتمثيل عن جحازفاته قي الترجمة» ما أذّى به أحيانا إلى 
التشويه والاستخفاف باللغة القرآنية» وتحريف للمقصود كما فعل مع سورة 
الجاثية» على الرغم من ذريعته التي صدَرها بها في بداية قراءته المغرضة. 

لقد كان جاك بيرك بترجماته هذه وفياً للمثل الفلورنسي القاضي بأن 
«الترجمة خيانة وإذا سَلّمنا مع علماء الترجمة أن الترجمة اختراق لفضاء 
الآحر فإن هذا يحملنا على التساؤل عن طبيعة هذا الاحتراق؟ وعن علاقته 
بإشكال نقل المعنى؟ الإحابة عن هذا السؤال تمر عبر تحديد حصوصية 
الخطاب للمنقول بفعل الترجمة. ولا كان النص المعني هو القرآن الكرم 
«ركلام الله المنرّل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف 
العربية المتعبد بتلاوته المعجز» فهل بالإمكان تلمّي معاني هذا الكتاب قي 
غير اللغة التي أنزل بها ولا سيما أنه مؤسس على الإعجاز؟ 

فإذا كان مسموحا لاي كان أن يترحم رواية أو شعرا كما أرادء فإن 
المسألة تختلف عندما يكون المرء في حضرة نص إمي. إذ لا يتعلق الأمر 
هذه المرة بالإستيطيقا لأن المترحم يصبح ناطقاً بصوت لسان إهي» وأقل ما 
يطلب منه هو أن يتناول عمله بإحلال ویتأمل في صنعته. فإِذا کان إشکال 


(1) تفسیر ابن کثیر: (568/2). 
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المعنى المترتب عن الفهم السليم حاضرا حت في ترجمات كتب افندسة 
والتنجيم والحساب» فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن 
اله -عز وجحل- ما يجوز عليه نما لا يجوز عليه» حت يريد - أي المترحم- 
أن يتكلم على تصحيح المعاني ثي الطبائع» ويكون ذلك معقوداً بالتوحيدء 
ويتكام في وحوه الإحبار واحتمالاته للوحوه» ويكون ذلك متضمناً ما يجوز 
على الله تعالى» وما لا مجوز» وما يجوز على الناس وما لا يجوز» وحتق يعلم 
مستقر العام والخاص» وما بخص العقل» أو يخص العادة أو الحال الرادة له 
عن العموم؛ وحقى يعرف ما يكون من الخبر صدقاً أو كذباً» وما لا يجوز أن 
يسمى بصدق ولا كذب» وحت يعرف اسم الصدق والكذب» وعلى كم 
معنى يشتمل ويجتمع» وعند فَقّد أي معنى ينقلب ذلك الاسم» وكذلك 
معرفة الحال من الصحيح وأي شيء تأويل المحال» وهل يسمى الحال كذبا؟ 
أو لا يجوز ذلك وأي القولين أفحش: انحال أم الكذب؛وق أي موضع 
يكون الحال أفظع» والكذب أشنع؛وحت يعرف المثل والبديع» والوحي 
والكناية» وفصل ما بين الخطل والمذر» والمقصور والمبسوط والاحتصار؛ 
وحتى يعرف أبنية الكلام» وعادات القوم» وأسباب تفاهمهم ... ومتى لم 
يعرف المترحم ذلك أحطأً ني تأويل كلام الدين. والخطاً ني الدين أضر من 
الخطأً في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياءء وفي بعض للمعيشة التي 
( 


1 1 
یعیش مها بنو ادم)) .. 


رd‏ الجاحظ كتاب الحيوان تحقيق محمد عبد السلام هارون ج18/1. 
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لقد حدد الجاحظ يي نصه القيم هذا تلف ضوابط نقل المعنى» 
وهذا يشير ضمنياً إلى أن جاك بيرك كغيره من المستشرقين ممن تعاطوا 
ا لخطاب القرآني بالدرس والتأويل والترجمة ررلن يمكنهم الإتيان بجميع مراد 


لډ (ا1 
الل 0 


من هذا المنطلق يستشعر القارئ المعاناة وهو يتعقب قراءة جاك 
بيرك» نتيجة التعتيم الذي ينال مقاربته حشية المؤاحذة الصرجحة» فسبغ 
عليها الإيهام مدركاً أن قارئاً حتملا تربص به ویراقب جحازفاته» وتأویلاته 
المغرضة» وسقطاته لمفضوحة» لذا كانت استراتيجية الكتابة متساوية مع 
استراتيجية القراءة لديه؛ فالكاتب يدرك حق المعرفة قارئه ويعرف أنه له 
با اد ذلك ت بالمداهنة أحيانا والمراوغة أحيانا أخحرى» يسمح له 
بذلك وضعه الاعتباري بصفته باحثاً اكتسب راس مال رمزياء متمثلا في 
شهرته العلمية واتصافه بالحياد» ورغبته في خحلق حوار بين الديانات 
والإحلاص للعلم. 

فجاك بيرك مسيحي أحب الإسلام كما يزعم لأنه وحد فيه تعاليم 
جميع الديانات الأخحرى فضلا عن التعاليم المتعلقة بالتاريخ والأساطير 
والتشريعات المحتلفة» هذه العوامل جعلتنا في البداية نطمئن لقراءته لكن 
سرعان ما أحسسنا بنشاز قراءته لكنه يتطاول أحيانا حين يرغب في 


(1) الزركشي» البرهان في علوم القرآن ج 19/2. 


30 


قي الجدل اشتملت على بعدين: 

1: بعد تحليلي تأويلي: يقسم الآيات القرآنية إلى جمل والجمل إلى 
كلمات تمشيا مع منطق تحليل الخطاب إلى مكوناته المباشرة الذي ظهرت 
بوادره مع اللسانيات البنيوية وبخاصة مع زيليغ هاريس ويبستر» ويتعسف 
أحيانا بالنظر إلى المساقات. 

2: بعد تركيي: يستحمع نتائج البحوث الأنتروبولوحية والسيميائية 
واللسانيات الحديثة ونظرية تحليل الخطاب. 

والحال أن قراءته تقوم على خحصيصة الانتقاء غير المنضبط إذ يبتر 
جزءا من آية ويحتفظ بجزء آحر» وهي قراءة قد أبانت عن قصورها في إدراك 
ا 
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الإحداثية الثالثة: القول المتكرر والتباين في القرآن. 

ف عنوان حاص: )تکار تبlيj: D«Répétition et dissimilation‏ 
أظهر حاك بيرك امتعاضه من التكرار الذي يحدث في بعض الآيات» 
وبعض المقاطع الحكائيةء والقصص القرآنية؛ والواقع أنه لا بيز بين التكرار 
والتصريف“ حى اكتفى بالقول رالقكرار مغاير للأثر البلاغي» وحكم 
على بعض السور بعدم الاستقامة. 

عندما نزل القرآن كان العرب أهل البلاغة يدركون جال الكلم وسرّه 
من السماع. والروايات على ذلك كثيرة في المفاضلة بين الشعراء واحتكام 
بعضهم إلى بعض. وقد أشرنا إلى موقف الوليد بن المغيرة الذي شهد له 
ا لجميع بفصاحته ورهافة ذوقه» حين مع القرآن فامتلاً رهبة» وقال: رما 
هذا بقول بشر». ألم ينظر حاك بيرك إلى بعض المفردات التي تم تصريفها 
ثي القرآن» وما اكتسبته من جمالية وأدبية حالصة؟ ويكفي أن نشير إلى لفظ 


( 


(1)حاك بيرك. م نفسه722. 

(2)يقول الدكتور مبارك العلمي: (رليس في القصص القرآن تكرار بل فيه تصريف للآيات» على الرغم من أن 
غلب الدارسين والمفسرين -كما أشار قي هامش بحثه- قالوا بتكرار القصص القرآي» ومن قال منهم 
بالتصريف لم ببلوره تي دراسة منهجية تقوم على أصول بيانية ثابتة)). ويقول: تتعدد معارض القصة الواحدة 
في سور كثيرة وهو ما يطلق عليه أكثرهم تكرارًا وهو لفظ غير دال على حقيقة الأمر» قاصر وغير معبر عن 
المغزى العميق والغاية السامية من إيراد القصة القرآنية كذلك واللفظ الدال على المراد الواقي بالغاية والقصد 
هو التصريف» والتصريف رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره) الدكتور مبارك العلمي: من قصص 
القرآن الكرم سلسلة جند الله الغالبين وحند الشيطان المهزومين. 1 قصة آدم عليه السلام وإبليس اللعين 
0 ص 33-32 . 
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الصبح ومشتقاته في القرآن الكر". 

إن تصريف هذه المشتقات محدث جالية حاصة يجس ها حى أولئك 
الذين لا يجادلون بالتي هي أحسن مثل حاك بيرك الذي أعجب كثيرا بسورة 
النور قي آيتها الرابعة والثلائين التي يقول فيها عز وحل: 


O O له‎ 

اف ااا ا و 
E‏ کار ر 
دی آله ورو من ینا وضرب آنه الال لتاس وه يكل ىء 


ا وو 4 [الور: [ro‏ 
لكن إعجابه م يتد صورها الفنية وما تحققه من إشباع نفسي وتأثير 
وأمعتًا النظر مَل فلم جحد مسوغا للانتقال من ظاھرۃ رالتکراں» - 


ا 
حسب تعبيره- إلى ظاهر التناص “fntertextualité‏ إذ أشار إلى وجود 


(1) مشتقات الصبح والمصباح توحد قي: سورة الصافات الآية 176- سورة القلم 17-16- سورة المدثر الآية 
3 

(2) يقول جاك بيرك عن حديث آدم مع الملائكة و إبليس أنه مستخلص من سفر التكوين» فهل كان الرسول 
يعرف ما جاء قي السفر وقد أشرنا من قبل إلى أن السفر لم يترحم إلى العربية إلا بعد زمن متأحر جدا حقق 
إن الغزالي م جد مرحعاً مترجماً عن العبرية فأين للرسول صلى الله عليه وسلم معرفة ذلك؟ والتناص مصطلح 
نقدي ظهر مع النقد الغربي الحديث وقال به ثلة من النقاد أمثال الروسي ميخائيل باحتين وحوليا كريستيفا 
وتودوروف والراد به حضور نصوص إبداعية داحل نص ما إما على سبيل التحاور أو الامتصاص ويقابل ي 
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تباين في القصة القرآنية وسفر التكوين» وأحطر ما في ذلك تأكيده أن في 
القرآن استعادة للقصص للمنصوص عاليها ني التوراة والإبحيل يقول: رفسار 
القرآن على تج الإنحيل» وهذه مغالطة مفضوحة لا تنم عن قراءة فاحصة 
لتاريخ الأديان. فأين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنصوص من الإنجيل؟ 
وهو الأميٌ الذي لا يقرا ولا يكتب» ودليلنا على ميته من وحهين: 

أولا: م يكن الرسول على عِلَّم بالعبرية لغة التوراة» ولم يكن ق العرب 

مَنْ يترحم هذه اللغة» ودليل مالك بن نبي أن الغزالي في وقت متأحر لم جد 

ترجمة للتوراة حين كان يدرس ظاهرة ا وصلتها بالني» وحهله بالديانات 
أو کس ها من شخص ما. 

ثانيا: يشير الله سبحانه وتعالى في ذكره الحكيم في سورة آل عمران 
ذاكراً ما دار من الحادلة بين الي وبعض أحبار اليهود بالمدينة: 


> ا ب ھر ےڪ ےر لزه میے ےہ قھ ا ےے 3 
ا لَه ومن اتَبعنِ وقل ل لن وتوا 
التب وال سره متم كن سمو فَمَّدٍ هدوا 4[آل عرن: ٠١‏ 
هاتان الإشارتان إلى حانب إشارات أخحرى تعضدها وتساندهاء تبطل 


ادعاء بعض المستشرقين» وأحص هنا حاك بيرك الذي يزعم أن البي كان 
يدرك الديانات السابقة» وأن هناك افا شیا داخلا : بين القرآن والنصوص 
المقدسة السابقة 


الأدبيات النقدية العربية القديمة مصطلح السرقات. 
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ألم يقرا قول الله في سورة العنكبوت: 

و وکديك ارا لك ااکڪتب الزن اسهم الب 
وتو د ومن هکو من دومن ہو وما جحد كارتا إل أ[ ڪڪ فر ون + 
ناکت کا ین کی ین کک ماد کف یسید 4 کا 
a‏ [العنکبوت: sv‏ =4[ 

مح جاك بيرك لنفسه بالقول إن تكرار آية ا ای ٤ال‏ ریک 
كران 4 تي سورة الرمن لا يضيف شيئاء بل يمكن استبدال أي جلة 
منغمة بهاء فلا يقع أدن مشكل» لعله م يقرا تفسيرات ذلك التكرار ف هذ 
السورة والتي أقرت على أنا لأحل «التقرير بالنعم المعدودة» والتأكيد قي 
لتذكير بها كلهاء فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم با قرر عليهاء ووبخ على 
التكذيب هاء كما يقول الرحل لغيره:أما أحسنت إليك حين أعطيتك مالا؟ 
أا خت الك حن ملك عفار اما اک اك حن کت لك 
دارا؟ فیحسن فيه التکرار لاحتلاف ما یقرره به» ومثله کثیر في كلام العرب 
وأشعارهم. قال المهلهل يرثي أحاه كليبا 


ا EE‏ 
yT E AE‏ 
على أن لیس عدلا من کلیب إذا رحف العضاه من الدبور 
على أن لیس عدلا من کليب إذا رت اة الخدوں» ٩‏ 


(1)الطبرسي» جحمع البيان لعلوم القرآن 370-369/9. 
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ع 


وأثره عند ذكر كل نعمة من نعم اللهء أما تأويله فذهب إلى عملية 
الجمع يقول: 

ررإن عملية جمع الأجزاء التفرقة التي تمت بالتنقيح دعت إلى 
التکرار». 

لکن ی الفا ما ت عك ذلك فإ ات رکتت اکت اش 2 


]١ TT‏ لعل حاك بيرك كان يجهل خحصيصة 
التعلق اللفظي وما ينجم عنه من تناسب جالي. 

هذا التأويل الفاسد حعله يحكم على اللغة القرآنية بكوغا ذات 
بنيات مشبكة .14٤م structure en‏ أي أا تفتقد إلى التماسك»› 
وحاول إقحام صيغ استبدالية تصلح للشعر» أما أن يعتملها في القرآن 
فذلك ضرب من الإسقاط والتعسف» وقد سبقه إلى ذلك بعض الكارهين 
الحاقدين مرتكبين الخطاً نفسه» فرد الله عليهم بقوله في سورة النحل: 

3 راا ا واا ارا 
قالواإما ات ممت بل ا رر یع امو در 1 

وهو رد مُفْحم للحاقدين والمدّعين» ويزعم جاك بيرك أن هناك تطواً 
حصل بين نزول القرآن وجمعه» وأن اللغة المعاصرة حلَّث محل التطور اللغوي 
للوحي» وهذا استنتاج متسرع» وإلا فكيف نفسر اعتماده على الطاهر بن 
عاشور وهو دارس أقر بترابط احمل واتساقها فلم يأحذ عنه أقواله ي 
الانسجام بين الجمل القرآنية؟ 
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لكن جاك بيرك يصر على استعغصال شواهده من سياقها القرآنن فيأحذ 
في تشريحها متحاملا على القارئ» ليجعله يُسَلم ما يقول» فأن لنا تصديقه؟ 
وني زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثبت أنه قرا قوله تعالی: 
Ku‏ چ۶ 7 7 E‏ ا 2 
والشیغورت الاولون من المهجرين وَالاَنصًار والزين اتبعوهم 
بحسن إالتوبة: ]٠٠٠‏ بدون واو صفة للأنصار في ررالڏين اتبعوهم» حت قال 
له زید بن ثابت إا بالواو» فقال: اتو E‏ فقال: تصديق ذلك في كتاب 
الله قي أول الحمعة... وروي أنه مع رحلا يقرؤه بالواو» فقال: من أقرأك؟ 
فقال: أبي» فدعاه فقال: أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه a‏ 
نما يدل غلى أن حرفا واحداً يظل جال آخذ ورد» حت تتضح 
E E E‏ ا ي القرآن 
أفضى إلى حلحلة انسجامه وحعل بنياته مشبكة. إن كل تكرار في القرآن 
ل ر E‏ وتو > 
لا يخلو من دلالة» يقول تعالى في سورة الأنفال # ولد بود لَه إحَدّى 
o4 2l ٍ I LL‏ بوس 2 ر ےر 
الطايمتنِ اا کک وتودوتک ان عار ذات الركة ا لک 
وريد له ان ی الح یك ہکلم وبقطع دابر الکفرینَ 4 [الأنفال: ۷] 
الشاهد هنا كلمة ررلكم» لمكررة فالمراد يختلف وإن كررت هذه 
الوحدة المعجمية» ذلك أن الأولى تمييز بين الإرادتين والثانية بيان لغرضه 
فيهما من اختيار ذات الشوكة أي: الجرب على غيرهاء وأنه ما نصرهم 


(1) أبو حيان الأندلسي» تفسير البحر الحيط ج96/5. 
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O N OT 
أما يى بن حزة العلوي فيركز على موقعها احمالي“ يقول‎ 
رروهكذا القول فيما ورد من الآيات المكررة» فإنخا م تتكرر إلا لمقصد‎ 
عظيم في الرمز إلى ذلك المعفى الذي سيقت من أجلهء فَلْيَحْكٌ الناظرٌ قلبه‎ 
في إدراك تلك اللطائف» وليجعلها منه على بال وحاطر» ولا يتساهل قي‎ 
إحرازهاء فيلمحها بمؤحر عينه» فما مشتملة على أسرار ورموز» ومن أحاط‎ 

بها فقد أو من البلاغة مفاتيح الكنوز». 

ويشرح صادق الرافعي ظاهرة التكرار لإفادة التأكيد» مثل تأكيد 
الزحر والوعيد» أو بسط الموعظة وتشبيت الحجة أو تذكير بالنعم» واقتضاء 
الشكر لله» وهذه حصيصة اللغة القرآنيةء إذ المعنى الواحد يتردد فى أسلوبه 
بصورتين أو أكثر» ولكل منها دلالته المغاير للآحرء» ثم إن العري في 
حطاباته ذا هم بشيء اراد تحقيقه أكده بالتکرار. 

والقرآن الكرم كتاب هداية يحث على العظة والمواظبة مثل تكرار 


كلما ال ى ل تال کک ک آله أنه ل إل إلا هو والمكيكة 
ے 03 > ص ت ورے 1 ا 
وأولوا أَلِْار قايما بألقَسعل لا لله إلا هو حصي 4 [آل عمران: ]١۸‏ 


فالعبد حین یکرر قراء ا تبت قي نفسه» وكذلك ٽکرر 2 


(1) ابن الأثير: المغل السائر قي أدب الكاتب والشاعر» المكتبة العصرية 191 ص227. 
(2) حى بن حزة العلوي: الطراز ق أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 179/2 طبعة المقتطف لدار الكتب. 


اموا وڪولوأ للحت 4. ذلك جحعل الضمير يقرر أنه لا يفلح عنده 
إلا المؤمن الصاح. 

ما في تكرار آية فاي الا ري K‏ كربا 4 في سورة الرحمن 
فيۇوها ابن قتيبة قائلا: رفقد كرر القرآن نيفا وتلائين مرة قوله تعالى: 
ماي ءالا ريَکما تبان که فإنه عذّد تي هذه السورة نعماءه وأذكر 
عباده آلاءه» ونبههم على قدرته» ولطفه جخلقه» ثم آتبع كل حلة» وصفها 
بهذه الآية وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم ویقررهم)). 

وللتكرار في القرآن وظائف عديدة منها الإيحاء باليأس كما في سورة 


رو ر صو ےر 


ررالکافرون» والتعجحب مثل قوله تعالی ف سوره ة المدثر: فقيل کف در م 


رکف و َر 4 [المدثر: .]۲١ - ٠۹‏ 


فة الاه تار لاد وال كر هة ف ال ٠‏ بات 


2 ,ەر‎ . u 
. من تقديره وإصابته» ورميه الغرض الذي کان بَنتحيه قريش»”‎ 


ES 1‏ ص ےک 2 ا 
وإشباع المعنى والاتساع في اللفظ في قوله تعالى: فما فنكهة ونخل 


وران 4 [الرهمن: ]٦۸‏ والمبالغة ٿ الذم» والتنبيه والإبطاء ف الفعل» والتعظيم 


(1) الكشاف: (649/4). 
(2) يح بن حزة العلوي: الطراز في أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز 179/2 طبعة المقتطف لدار الكتب. 
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وحص الزخشري وابن الأثير وحزة العلوي والزركشي أبواباً 
استفاضوا فيها بالشرح والتفصيل في ظاهرة التكرار» بل عَدّوها وحها من 
وحوه الإعجاز القرآني: وشرح الزركشي في برهانه التصريف قي القصة مثل 
رقصة موسى) قائلا: ررإن الرحل كان يسمع القصة من القرآن» ثم يعود إلى 
هله ثم یهاحر بعده آخرون» يحکمون عنه ما نزل بعد صدور من تقدمهم» 
فلولا تكرار القصص لوقعت قصة موسى -عليه السلام- إلى قوم وقصة 
عيسى -عليه السلام- إلى قوم آخحرين» وكذا سائر القصص» فأراد الله 
سبحانه وتعالى اشتراك الجميع فيهاء فيكون فيه إفادة لقوم وزيادة تأكيد 
وتبصرة لآخحرين وهم الحاضرون». 

فالقصة عندما تتصرف تكسب الألفاظ - مزية ولا هجنة في ذلك 
ولا ملل عند “ماعهاء بل في التصريف القصصي تبيت في النفس» مصداقاً 


توګ ےر SS Tp‏ س کس و 


لقوله تعالى: 9 و وكا ذقص عيّك من أ ك السلا ت ب واو 
وا ف هذذِوالحی ومووظة وذ ِلمُومِِينَ € آهود: 

فالتصريف القصصي القرآي” d‏ برهان على أن القرآن من عند الخالق» 
لأن كلام المخلوقين إذا تكرر حصل مع تكراره هجنة في اللفظ» وملّت الآذان 
سماعه. 

ولإدراك سر التكرار لابد من معرفة أسرار البلاغة العربية ودقائقها وحكمها 
وأحكامهاء وهذا ما يفتقده جاك بيرك بالضبط» لذلك أطلق أحكاما على الخطاب 


(1) بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن ج 3 ص 26. 
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القرآني من قبيل: اللاانسجام الدلالي Discordance significative‏ وبنیات مشبکة 
structure en entrelacts‏ والتباين ai0۸اimءء¡D‏ والتفرد النحوي» ولم يقتصر 
حديث جاك بيرك على الظواهر النحوية واللغوية وإنما تعدى ذلك إلى علم البلاغة 
أیضاء إذ نحده في مبحث كلام تعد lلlılj une parole mulfiangulaire‏ عجز 
عن التمييز بين الاستعارة والالتفات فيعرفها قائلا: «تعني تبديل فاعل نحوي في مبحرى 
الحملة نفسها والتوحه على المتلقي نفسه وق المعنى العام» يفهم هنا التغيير نفسه أنه 
يؤثر في دور المتحدث»". 

والالتفات ق البلاغة باب من علم المعاني» ويرى الجمهور أنه تحويل 
الضمير من سياق أصلي كالغيبة مثلا إلى سياق مغاير كالتكلم أو الخطاب. 
أي إن ررالتعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة من التكلم والخطاب 
والغيبة بعد التعبير عنه بآحر منها أي بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق 
آحر من الطرق الثلاثة)“. وهو بعيد عن الاستعارة التي هي باب من علم 
البيان» رلعلهما يعنيان الشيء نفسه في لغة غير العربية وإن كان الجامع 
بينهما أنما خروج عن الأصل. 

ومح لف ادل ا مات لقاع ارت و ان جا 
إياها إلى الفرنسية» كما ترحم بيتين لعروة بن الورد» وأحذ يفكك ما تراءى 
له وهو لا يميز بين الصورة الشعرية والالتفات معتمدا على تعريف محمد 
الطاهر بن عاشور» وحين شعر بمأزق الترجمة والقراءة قال: رر... إا -يقصد 
(1) حاك بيرك. م نفسه742. 


(2) التهانوي كشاف اصطلاحات الفنون 1290/5 . 
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الأمثلة التي ساقها ابن عاشور لشرح الالتفات- تشكل صعوبة بالنسبة 
للمترحمين الذين لا تسعفهم لغتهم في ذلك بالسهولة نفسها التي تتضمنها 
ET‏ 

وما دام الأمر كذلك» لاذا جرا على مقاربة سورة العنكبوت قي آيتها 
الثالثة والعشرين وسورة الفاتحة؟ إن الصعوبة التي استشعرها لا تعود إلى 
عامل الترجمة فحسب» وإنما إلى اعتماده على ترجمة نولدكه. كان جاك 
بيرك يبتغي من هذا التمثيل الاستعاري بحسير القرآن بالشعر والزبور 
والإبجيل» ونلمس ذلك في مبحث (توازيات» عص ء1161م pes‏ 
الذي حلص فيه بعد مقارنة بين بحموعة من الآيات من سورة النحل إلى 
النتيجة التالية: 

«ركل هذه الآيات تحسم كثيرا أحادية الإيقاع قي الترتيل التقليدي 
الذي نحار في صياغته» وهذا موحود حتى في الشعر القدم». 

ويؤكد في الأحير أن القرآن لم يفقد من الشعر القديم غنائيته ولا لونه 
ولا حتى أوزانه أحياناء وهذا حكم غير قائم على روية وتدبر واستقراء م 
استنباط» ألم يستهجن الرسول صلى الله عليه وسلم سجع الشعراء المائمين 
اللسجوع كلامهم؟ فكيف يتشبه القرآن بالشعر وزناً وإيقاعاء وقد نفينا 
ذلك في معرض حديثنا عن نفي السجع عن القرآن. 

نتائج البحث: 


(2) حاك بيرك. م نفس»744. 
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لقد ارتضينا هذه الورقة أن تكون بسطا تحليليا لما طرحه جاك بيرك 
التي استغرقها عمله الموسوم ب ررإعادة قراءة القرآن» الكرم الذي جاء 
على حاشية ترجمته لمعاني القرآن؛ وما استتبع ذلك من ردود عليه. 

وقد حصصضدا الإخدانية الأول ا ادعاه :صا خا من تفرد رئ 
للنص القرآن ناسياً أن اللسان العربي الذي شكل مدونة النحو عند عملية 
الوصف والتقعيد حمق إنحازيا في أربعة مستويات قولية متباينة هي القرآن 
الكرع» لغة الحديث النبوي الشريف» لغة الشعرء لغة الأعراب وإلا هما اعتبر 
النحو العريي منذ تأسيسه منطقا مسلوخا من العربية. 

وقد سلكنا قي ذلك مسلكاً قرائياً أحذنا فيه العمل كاملا ثم شرعنا 
في اختباره والتحقق من صحته» وقد تأتى لنا ذلك بالرحوع إلى مصادر 
النحو العريي الأصول والاستغناس بالقراءات المتباينة حول الظاهرة النحوية 
مثار النقاش» وتبين من ذلك ضعف الحجة» فكانت البرهنة والاستدلال 
النصيين أداة لإنصاف الآيات القرآنية من شطط التأويل والقراءة. 

فالآيات سليمة تركيباً ودلالة وتناسبا مع غيرهاء وإن الادعاء بتفرد 
القرآن بنحو حاص» آتٍ من عدم تمثل بيرك للنحو العربي» بل لقد سجلنا 
عليه تعثره في ضبط مفاهيمه ومبادئه الأولى كالمبني للمفعول وعمل الحروف 
المشبهة بالأفعال نحو ررإن» ورأن» وسقنا تمثيله من القرآن الكرم. لم تجزم 
أية قراءة من القراءات النحوية والتفسيرية العربية القديمة والمعاصرة التي عدنا 
إليها بورود شذوذ نحوي في القرآن کما قال نولدکه أو تفرد نحوي كما قال 
ا 
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فكيف يمكن إذن التسليم بأقوال بيرك وتأويلاته مهما أو من عدة 
منهجية أو نظرية وهو الذي عدت بضاعته في النحو العري مزحاة إذ لا 
يعيز بين «يَصّالحا» المبني للمعلوم ويْصلحا المني للمفعول في سورة النساء 
126 وقد اسعفنا تتبعنا لقراءته تلك من إثبات عدم سداد رايه وأحكامه 
التي تفتقر إلى دراسة متأنية لعلوم العربية؛ نما حعله يسقط في أحطاء دفعتنا 
إلى التفكير في طبيعة مقاصده من قراءته الاستكشافية للقرآن» وقد أتينا 
على نماذج وأدلة نقض تبين فساد قراءته وتأويله للأفعال والضمائر. 

وحین کان يتودد للقارئ بقوله رلا اقول شذوذا نویا كما جزم 
نولدكه وإنما تفردا نحوياً» كان الواقع يحمله على التسليم مما يقدمه من 
براهين مستمدة من موضوعية قرائية لا من قراءة موضوعية» فشتان ما 

في الإحدائية الثانية المتعلقة بالترجمة بنا بالملموس زيفها؛ لأن 
منشأها عدم إدراك المترحم لخواص العربية القرآنية ولا لمعهود العرب في 
حطاها الديني. 

لقد أحفق حاك بيرك بصنيعه هذا في التقاط الدلالات الحقيقية 
لخواص اللغة القرآنية» وسيبقى القرآن ذلك النص النفتح القابل لتعدّد 
القراءات حوله ما طلعت سمس هذا العام وغربت» كلما تغيرت ذخيرة 
القراء وكلما جحدد الحوار بين النص القرآني وعملية تلقيه. 

وقي الإحداثية الأحيرة حاولنا حهد الإمكان تصويب قراءة حاك 
بيرك حين قال: إن قي القصة القرآنية تكرارات مشينة أرحعها إلى عملية 
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الجمع وترتيب القرآن» وبيتًا أن قي القصص القرآني تصريفا لا يخلو من مزية 
ومغزی» وله ق ذلك حكمة ربانية» وبرهتا على ان گل اطراد قرآني وراءه 


قصد إلمي حكم. 
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